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مداخلة تحت عنوان: تحليل الأسلوب في قصيدة ابتهالات لبدوي الجبل

1 -مفهوم الأسلوبیة:
یعترف كثیر من الدارسین أن كلمة أسلوبیة لا یمكن أن تعرف بشكل مُرض، وقد یكون هذا راجع إلى مدى رحابة میادین هذه الكلمة التي تطلق علیها، فضلا عن أنها علم جدید لم تترسخ أصوله، إلا أنه یمكن القول أنها تعنى بشكل من أشكال التحلیل اللغوي لبنیة النص، ومن ثمة یمكن تعریف الأسلوبیة بأنها: '' فرع من اللسانیات الحدیثة مخصص للتحلیلات التفضیلیة للأسالیب الأدبیة وغیر الأدبیة والاختیارات اللغویة التي یقوم بها المتحدثون والكتاب في السیاقات – البیئات – الأدبیة وغیر الأدبیة ''1 .
أما الأسلوبیة في إطار النقد الأدبي فهي '' علم وصفي یعنى ببحث الخصائص والسمات التي تمیز النص الأدبي بطریق التحلیل الموضوعي الأدبي الذي تتمحور حوله الدراسة الأسلوبیة ومن هذه النقطة تتحدد علاقة الأسلوبیة والنقد الأدبي بزوایا التقارب والتباعد ونقاط الاتفاق والاختلاف ''2 .
  خصائص البنیة العروضیة
          تعتبر الموسیقى من أهم الظواهر التي تمیز الشعر عن سائر الفنون الإبداعیة، وللموسیقى دورها الممیز الحساس وهي أهم أداة بنائیة من الأدوات التي یقوم علیها البناء الشعري، إذ تساهم في تشكیل جو النص الشعري، بما تشیعه من ألحان، ونغمات تنسج مع المعنى العام والفكرة الأساسیة للنص، إذ تتلون الموسیقى الشعریة تبعا لتنوع الموضوعات الشعریة واختلافهما مما ینعكس على مشاعر الناس وأحاسیسهم، فتنقلهم إلى جو النص الشعري لیعیشوا معانیه من خلال الموسیقى العذبة، التي تنساب لتوقظ إحساس المتلقي.                                                    
           ویتمیز الشعر العربي بثنائیة تشكیله الموسیقي، إذ یقوم على الموسیقى الخارجیة والداخلیة اللتان تتضاربان في تشكیل البناء الموسیقي الذي یعمل على خلق إیحاء شعوري مؤثر ینسجم مع معنى النص.
1-الإیقاع الخارجي:
إن موسیقى الشعر مزدوجة: شقها الأول خارجي هو الوزن والقافیة، وشقها الثاني داخلي نعني به الأصوات والحركات الناجمة عن الحروف، والمقاطع والتكرار وغیرها....
أولا- الوزن:
'' لعل من أعلق الأمور بالشعر وأشدها ارتباطا به الموسیقى التي تعد في مقدمة البنى التي تتكون منها القصیدة، وخاصة الوزن الذي یعتبر من أهم مقومات وركائز الشعر ''، فالوزن أعظم أركان الشعر، وأولاها بها خصوصیة''3 .
 	'' الشعر هو قول موزون مقفى دال على معنى '' 4 ، فمن خلال هذا التعریف نجد أن الوزن شرط أساسي في تكوین الشعر وبنائه وبدونه لا وجود للشعر وكأن ارتباط الوزن بالشعر من الضروریات ولا یمكن أن یوجد الثاني في غیاب الأول، فالقصیدة بمجرد فقدانها للعنصر النغمي ( الوزن الشعري) تخرج من دائرة الشعر إلى دائرة الفن النثري.
الوزن هو '' الموسیقى الخارجیة للقصیدة، وهو جملة التفعیلات التي تنتظم فیها التفعیلات، فتعدد نوعه، والوزن میزة من أهم المیزات التي یتسم بها الشعر العربي، ونظرا للوظائف المتعددة التي یؤدیها داخل العمل الشعري، إذ یضفي على القصیدة جمالا ونغما موسیقیا وجرسا صوتیا یساهم بذلك بإحداث التأثیر في نفس المتلقي، ففي الروح میل عجیب إلى الأصوات والألحان لا ندرك مصدره، '' فالتفعیلات تمثل وحدات موسیقیة تكسب القصیدة نغما آسرا مؤثرا، وحین تفقد القصیدة سحر هذا النغم ینقطع ذلك الخیط الفني الدقیق الذي یشد المتلقي إلى سماع الشعر''5.           
كما یحمل الوزن وظیفة أسلوبیة تتمثل في علاقته مع مضمون القصیدة ،ویأتي للتعبیر عن غرض الشاعر وتبیین عاطفته، وللشاعر كامل الحریة في اختیار الوزن الذي یریده لبناء قصیدته تفاعلا مع حالته النفسیة والعقلیة.
'' فالشاعر في حالة الیأس والجزع  یتغیر عادة وزنا طویلا كثیر المقاطع، یهب فیه من أشجانه ما ینفس عنه حزنه وجزعه ''6، وأوزان الشعر العربي متعددة ومتنوعة، وهي نوعان: صافیة (وهي التي تشكلها تفعیلة واحدة تتكرر في شطري البیت مثل: الكامل، الرمل والرجز...)، وأوزان مركبة (وهي ما تشكلها تردد تفعیلتین مثل: الطویل والبسیط...).
تقوم الإیقاعات الموسیقیة في قصیدة '' ابتهالات '' – الموضوع محل الدراسة –على تفعیلتین هما: (مستفعلن فاعلن) تشكلان بحر البسیط بتواترها مرتین في كل سطر أوأربع مرات في كل بیت على النحو الآتي:
مستفعلن    فاعلن    مستفعلن      فاعلن       مستفعلن   فاعلن    مستفعلن   فاعلن
0//0/0/  0//0/  0//0/0/  0//0/          0//0/0/  0//0/  0//0/0/  0//0/
وفي شعرنا العربي قد تحدث بعض التغییرات على بحوره وهي ما یسمى بالزحافات والعلل، حیث نجد الشاعر أحیانا یضطر إلى حذف أو تغییر بعض الحروف أو إلى إسكان ما ینبغي تحریكه وتحریك ما ینبغي تسكینه، أو زیادة حرف أو حرفین وهذا حسب الغرض أوحتى تتوافق التفعیلات مع الموقف الشعوري الممیز للشاعر.
الزحافات: 
1-  لغة: الزِحاف بكسر الزاي، وهو الإیعاء والضعف، جاء في القاموس المحیط: '' أن یسقط بین الحرفین حرف فیزحف أحدهما إلى الآخر، والشعر مزاحف بفتح الحاء وتزحف إلیه: تمشى، كازدحف.7 ''
2-   اصطلاحا: '' هو تغییر مختص بثواني الأسباب مطلقا بلا لزوم محله الحشو، ویدخل في العروض والضرب من البیت وهو نوعان:
 الزحاف المنفرد: هو تغییر یحدث في التفعیلة مرة واحدة مثل: الخبن، والإظهار والطي
 الزحاف المزدوج: هو الذي یأتي في موضوعین من التفعیلة مثل: الخبل، الشكل والنقص ''8 
و من أهم الزحافات التي طرأت على قصیدة '' ابتهالات '' نذكر زحاف '' الخبن ''وهو حذف ثاني الجزء الساكن ویدخل '' الخبن '' على التفعیلة '' (مستفعلن) فتصبح(متفعلن)، وأیضا على التفعیلة (فاعلن) فتصبح (فعلن)، أي على تفعیلتي بحر البسیط.
ومن أمثلة هذا الزحاف '' الخبن '' في قصیدة '' ابتهالات '' نذكر:
  لا الغوطتان ولا الشباب أدعوا هواي فلا أجاب 9  
لَلْغُوطَتَانِ     وَلَشْشَبَابُو      أَدْعُوُ    هَوَاْيَ     فَلاَ أُجَابُوْ
0//0/0/       0/0//        0///    0/0/          0//      0/0//      0///

مستفعلن         فعلن       فعولن        مستفـــــــــــــعلـن       فعلن       فعولن
                 خبن                                        خبن

نذكر أیضا زحاف '' القطع '' وهو حذف ساكن الوتد المجموع الأخیر وتسكین ماقبله ومثال ذلك في قصیدة '' ابتهالات '' نذكر:
       أین   الشام    من  البحیرة   والمآذن     والقباب 10
       أَیْنَ   شْشَامُو   مِنَ  لْبُحَیْرَةِ   وَلْمَآَذِنُ       وَلْقِبَابُو
0/0//0/ // 0 //0/ /  /0// 0 //   0/ 0/0  /0/                                                                          مستفعل  فاعــــــــــلن فعول مــــتفعل      فعــــــــــــــــلن     فعولن  
ومنه نقول إن بفعل هذه التغییرات الطارئة على تفعیلات هذا البحر قد ساهمت في تنویع النغم الموسیقي داخل هذه القصیدة '' ابتهالات '' ذات اللحن الجمیل والكلمات التي تعبر عن شوق الشاعر لوطنه، إضافة إلى تلك الدلالة التي تعبر عن موقفه الشعري واعتزازه بأرضه الحبیبة، كما لا ننسى أیضا حالة الشاعر الشعوریة الحزینة جراء الأوضاع التي عاشها في أرض الغربة من ویلات التهمیش والاستبداد الذي نسف بحالته الشعوریة، فهذه التفعیلات داخل القصیدة تكشف لنا عن ذلك التقلب وحالة الهیجان التي طرأت على نفسیةالشاعر من لحظة لأخرى، ومن موقف لآخر، وهي أیضا تهب القصیدة '' ابتهالات '' ''تنوعا إیقاعیا واضحا من شأنه أن ینبه المتلقي باستمرار، ویكسر الرتابة الطویلة للتفعیلة بتشكیلاته اللغویة بحیث یوصلها إلى الدرجة الصفر في التطرف، وبالتالي تكون أكثر قدرةعلى تجسید أحاسیسه وأفكاره، واستیعاب تیار الدفق الشعوري بتلقائیة وعفویة لا تحدها الصورة الموحدة للتفعیلة المعیاریة، وفي الوقت نفسه یحتفظ الشاعر بالنسق الزمني العام لإیقاع البحر المستعمل في القصیدة ، فالشاعر إذن جعل بحر قصیدته البسیط بمختلف زحافاته لمناسبته لطبیعة الموضوع حیث إن الشاعر كان في الحیرة والغربة والأسى والشجن والحزن على فراق الأهل والأحبة، وهذا ما جعل حالته الشعوریة تضطرب من حین إلى آخر وهو ما یعبر عنه بحر البسیط حیث أن تفعیلاته في غالب الأمر تأتي على الشكل الآتي: مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن،والتي تتكرر لتعبر عن سطر شعري. إذن فبحر البسیط تقوم تفعیلاته على متحرك فساكن فمتحرك وساكن فمتحركین
وساكن، ویتواصل هكذا، فالشاعر حالته متحركة أكثر مما هي قارة وثابتة، ذلك أن شوقه وحنینه إلى بلده لا یتوقف وإن توقف الشاعر في كلامه فللحظة قصیرة من أجل أخذ نفس ثم البدء في رسم معاناته من جدید، وفق قالب شعري یبث من خلاله شكواه ولكن الشاعر لم یتوقف على توظیف بحر البسیط على حالته الأولى بل جعل فیه الزحاف كما بیناه لیشخص مرضه وإرادة زحفه نحو بلده والتوقان والحنین لزیارته والعودة إلیه مرة أخرى وملامسة تربة أرضه التي أصبحت إنسانا في ذاكرته حیث راح یؤنسن المكان لماله من دلالة عمیقة في نفسیة الشاعر.
ثانیا- القافیة: إن موسیقى القافیة من أسس بناء القصیدة في إطارها التراثي، فهي شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا یسمى الكلام شعرا حتى یكون له وزن وقافیة، فهما أساسان فيالشعر حسب نظریة الشعر عند '' المرزوقي ''، فالقافیة تعطي الشعر نغمة موسیقیة رائعة،كما أنها تضبط المعنى وتحدده، وتشد البیت شدا قویا بكیان القصیدة العام ولولاها لكانت محلولة مفككة.
1 -مفهوم القافیة وأنواعها: على وزن فاعلة من القفو والإتباع '' قَفَا یَقْفُو، وَقَفُوا أثرفلان إذ تبعه لقول االله تعالى:
(( وَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكُ بِه عِلْمُ ))، والقفو مصدر بمعنى تبعالشيء، ومن مزیداته المضاعف قَفَّى یُقَفِيّ تَقْفِیَة به على أثره واقتفاه اقتفاء، واستقفاه استقفاء إذا اتبعه قال االله تعالى: (( ثُم قَفَّینا عَلَى آثَارهم بِرُسُلِنَا ))، وهو قفیّةٌ آبائه وقفیّأَ شیاخه بمعنى تلوهم ''11.
وجاء في لسان العرب '' لابن منظور'' في مادة ( قفا ) القافیة من الشعر: الذي یقفوا البیت، وسمیت قافیة لأنها تقفوا البیت، وفي '' الصحاح '' لأن بعضها یتبع أثر بعض، وقال'' الأخفش '': '' القافیة آخر كلمة في البیت، وإنما قیل لها قافیة لأنها تقفوا الكلام .''12
فالقافیة بكل سحرها وجمالها وعذوبتها توحي إلى أبعاد دلالیة عمیقة تكشف عننفسیة الشاعر المتألمة، فكلما تغیرت القافیة بتغیر المقاطع كلما أحسسنا بذلك التغیر الذي یطرأ على نفسیة الشاعر وهذا یتبین حسب تنوع القوافي والقافیة نوعان: مطلقة ومقیدة حسب حركة الروي، وعند دراستنا لقصیدة '' ابتهالات '' وجدنا بأنها طغت فیها القافیة المطلقة ''التي یكون فیها حرف الروي متحرك، أطلق الصوت به.''12 والجدول الموالي یبین لنا عدد القوافي وأنواعها:
	البيت
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	نوعها
	البيت
	القافية
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	جَابُو
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	خَابُو
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	07
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	10
	رَابُو
	مطلقة
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	05
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	08
	حَابُو
	مطلقة
	11
	لاْبُو
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	رَابُو
	مطلقة
	06
	كَابُو
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	09
	سَابُو
	مطلقة
	12
	رَابُو
	مطلقة



من خلال الجدول الإحصائي السابق نلاحظ أن الشاعر قد لجأ إلى القافیة المطلقة لأن خطابه الشعري یقوم بتصویر قضیة هامة یعدها الشاعر قضیة یستوجب التحدث عنها وهي الشوق والحنین إلى بلده وأهله ولقد رسم معاناته وآلامه وأحزانه في أرض الغربة، واستخدم القافیة المطلقة المتغیرة لأن أحاسیسه ومشاعره مطلقة وغیر مقیدة اتجاه أرضه الحبیبة، فالشاعر وإن كان بعیدا عن الوطن والأحبة إلا أن نفسیته متحركة غیر قارة، فهومن حین إلى آخر یحاول التعبیر عن حزنه وألمه اتجاه وطنه مع إطلاق العنان لخلجاته النفسیة وتدفقاته الشعوریة والإحساسیة نحو هذا البلد (الوطن) الذي صار یمثل الأمل المنشود والهدف المبتغى في حیاة الشاعر.
كما أن في تحریك القوافي لدلالة على عدم سكون حالة الشاعر على الرغم من بعد هو اغترابه عن الأهل والأحبة والدیار والتراب...، عن دمشق التي عشقها عشقا صوفیا وغناها بأعذب الألحان وأجمل القوافي فدمشق متحركة في ذات الشاعر وخارجها غیر ساكنة وهامدة، بل في حیویة وتوقان لملامستها لهذا جعل القوافي وكأنها شخص یسارع بحركاته لبلوغ المجد الضائع.
ولقد جاءت الوحدات المعجمیة في القافیة معبرة عن شوق الشاعر وحنینه إلى وطنهمثل شعاب، القباب، الهضاب... ویتضح ذلك في قول '' بدوي الجبل '
                           أین الشام من البحیرة والمآذن والقباب 13   
فهنا الشاعر یحن إلى القباب، التي صار یستحضرها في كل موقف شعري (الشام)
كما قال أیضا:  
                       أخفى المعالم لا السفوح هي السفوح ولا الهضاب 14  
كما أن في اختیار الشاعر للقافیة المطلقة دلالة على أنه أراد أن یعبر عن حریة وأن حدود الزمكان لا تمنعه ولا تقیده، فالحبیب في اتصال وتواصل وتحاور وانتقال عبر الزمان والمكان مع محبوبه ( الشاعر ووطنه )، فهنا الشاعر یحن إلى الهضاب و الأعالي كما یحن إلى سفوح الجبال والمنخفضات.
2 -أحرف القافیة:
 	وحروف القافیة هي الروي وتأسیس والدخیل والردف والوصلوالخروج، وهي على من الرغم من ذلك لا تجتمع في قافیة واحدة وإنها تكتفي منها القافیة بحرف واحد یجب أن یتوفر دائما هو حرف الروي '' وهو الحرف الذي تبنى علیه القصیدة فتنسب إلیه فیقال قصیدة میمیة أو لامیة إن كان حرفها الأخیر لاما أو میما ''15، بمعنى أن حرف الروي هو آخر حرف صحیح في البیت، أما بقیة الحروف فإنها یمكن أن تجتمع مع الروي ویمكن أن لا تجتمع معه، كما أنه یجتمع بعضها ولا یجتمع بعضها الآخر سنأتي على ذكر حرف الروي  من خلال هذه القصیدة على النحو الآتي
حرف الروي: الروي هو'' الحرف الذي یكون أبرز الحروف في القافیة، وهو الذي یلزم تكراره في كل بیت، وتسب إلیه القصیدة، فیقال میمیة أو بائیة أو دالیة...إلخ''16
لقد اختار الشاعر حرف الباء رویا لقصیدته وهو بموطن الغربة والحنین والشوق للوطن ووصف لوعة الفراق، وفي علم أهل الصوت أن الحزن والشجن والأسى لا یناسبها الحرف الجوهري كالدال والباء وغیره، بل إن هذه الحالة الشعوریة تناسبها حروف الهمس واللین والاستفال من سین وزاي وثاء أو حروف التغني من میم ونون، فلماذا یا ترى لجأ شاعرنا إلى كسر المألوف والخروج عنه، حتى وإن كانت هذه القاعدة نسبیة ربما یرجع ذلك على تدفقات حالته الشعوریة المتغیرة  المتحول والمتجددة حینا بعد حین وفینة بعد أخرى، فراح یزحف بحاله المریر على حال أفضل منه ومن حال التشاؤم إلى حال التفاؤل، وذلك لیعبر عن قوة المعاناة وشدة الوجد للأهل والأحباب والأمل في ملاقاة الأصحاب هناك ( أي في موطنه الأول دمشق)، فلم یجد غیر حرف الباء القوي تعبیرا لذلك، وهذا ما یجعلنا نطمئن لعبقریة الشاعر فالباء فیه قوة وجهورة، و نفسیة الشاعر في اضطراب واهتزاز اتجاه بلده، ففي كلا الحالتین عذاب وحرف الباء دلیل على شدة وشوق الشاعر لأرضه الشام فلقد كان في احتراق ولوعة فراق، كما أن لحرف الباء دلالة هي الإلصاق سواء كان ذلك الإلصاق حقیقیا أم مجازیا، وهذا ما دفع ''ببدوي الجبل'' إلى اتخاذه رویا لقصیدته '' ابتهالات '' حيث أن الشاعر أراد أن یعبر عن ما تكتنزه حالته الشعوریة اتجاه أرضه الحبیبة (الشام) فهو متعلق بأرضه ووطنه أیما تعلق.
2-الإیقاع الداخلي (الموسیقى الداخلیة):
 على الرغم من أهمیة الموسیقى الخارجیة في صیاغة موسیقى الشعر لا یمكن أن نهمل دور الموسیقى الداخلیة في تشكیل موسیقى القصیدة وإعطائها طابعها الممیز، وهو ماتجلى بوضوح في قصیدة '' ابتهالات '' لصاحبها '' بدوي الجبل '' فإذا كانت الموسیقى الخارجیة المتمثلة في الوزن والقافیة هي الجانب الذي یمكن أن شترك في استخدامه كل الشعراء على الرغم من خصوصیة استخدامهم له، فإن الموسیقى الداخلیة تبقى الطابع الخاص الذي یمیز أسلوب شاعر عن الآخر، '' إنها البصمة التي تطبع القصیدة بطابع الشاعر الذي لا یمكن أن یشترك معه شاعر آخر في صیاغته وتشكیله، وذلك من خلال استخدامه المتمیز وانتقائه لكلماته وحروفه التي تنسجم مع الجو العام للقصیدة، ومن هنا یمكن أن نعرف الموسیقى الداخلیة لأنها ذلك الانسجام الصوتي الداخلي الذي ینبع من التوافق الصوتي بین الكلمات والعبارات ودلالاتها حینا، أو بین الكلمات والعبارات بعضها وبعض حینا آخر، وهذه الموسیقى '' تحدث جرسا موسیقیا ونغما مؤثرا في ثنایا القصیدة، سواء كان مصدرها صوت أم كلمة أم عبارة17 '' ، وهي موسیقى خفیة تدل على تفرد الشاعروقدرته الأدبیة وكذلك سعة ثقافته وثراء معجمه اللغوي، وإذا كان كذلك فإن الموسیقى الداخلیة تشمل الأصوات وترددها وهندستها، والتكرار و التردید، والتطریز وما إلى ذلك.
أولا: التكرار: یعد التكرار ظاهرة أسلوبیة واسعة النطاق، فهو من الأسالیب التعبیریة الدقیقة التي قیما یتعلق بحضور الأدیب وحالات تفاعلیة مع الأشیاء. تظهر بوضوح في نتاج الشعراء والأدباء على حد سواء، فهو یعكس أبعاد مختلفة وجوا فنیا.
1 -مفهوم التكرار: 
لغة: یقول '' الجواهري '' في صحاحه: '' والكٌرُّ الرجوع، یقال كَرَّه والكِرُّ بنفسه، یتعدّى ولا یتعدّى... وكررت الشيء تَكرِیراً وتِكراراً، وبذلك یتضح لهذا المعنى صیغتان: تكرارا وتكریر.''18
ب- اصطلاحا: '' یأتي المتكلم بلفظٍ ثم یعیده بعینه سواء كان اللفظ متفق المعنى أو مختلف، أو یأتي بمعنى ثم یعیده، وهذا شرط اتفاق المعنى الأول  والثاني .''19
وعند بن أثیر: '' هو دلالة اللفظ على المعنى مرددا، كقولك لمن تستدعیه ( أسرع،أسرع)، فإن المعنى مرددا، واللفظ واحد .''20
ولأهمیة التكرار في النصوص الشعریة وتنوعه على مستوى الصوت والعبارة والجملة سنقوم بدراسة هذه القصیدة '' ابتهالات '' بغرض استخراج أهم التكرارات المستخدمة فیها، ونبین دلالاتها الأسلوبیة التي تحتویها لكن قبل ذلك سنبین أولا نوع التكرار الذي سندرسه.
2 -أنواع التكرار:
أ-تكرار الأصوات: وهو التردد الواحد داخل اللقطة الواحدة عدّة مرات، داخل النص كاملا '' والصوت هو اللبنة التي تشكل اللغة أو هو المادة الخام التي تبنى منها الكلمات والعبارات '' . 21
لقد تبین لنا من خلال دراستنا  أن الأحرف المجهورة كانت أكثر ترددا في قصیدة '' وهذا ما یومي بأن الشاعر یرید الجهر بحبه لأرضه وأبناء وطنه دون تستر. ابتهالات ''، حیث بلغ عددها 1528 مرة بینما وردت الأصوات المهموسة 1243 مرة فقط، و من بین أكثر الأصوات المجهورة وجودا في قصیدة '' ابتهالات '' نذكر حرف '' النون الذي یشبه في الطبیعة صوت النحلة وهو في الهواء''22 ، فالشاعر أخذ من النحلة رنینها فأعطى الإیقاع سحرا وجمالا، أما فیما یخص الأصوات المهموسة فهي أصوات غیر حادة تتطلب جهدا إضافیا عن أصوات الجهر وبالتالي فهي مجهدة للنفس، هذا الموقف الإجهادي الصعب هو الذي أراد الشاعر أن ینقله لنا، فالإجهاد الذي یصّعب التلفظ  بالأصوات یخدم فكرة الشاعر في التعبیر عن الضیق النفسي الذي یعشیه الشاعر بسبب الغربة والابتعاد عن الوطن.
كما استعمل '' بدوي الجبل '' حروف المد من أجل توفیر الموسیقى في قصیدة '' ابتهالات '' لأن تكرار هذه الحروف یهب السامع قیمة صوتیة عظیمة، خاصة عندما تناسبها حركة ما قبلها، فتتمخض لانطلاق الصوت مسافة أكبر، ویلمس السامع لها تطریبا تطیب له النفس، ویأنس لها السمع والوجدان یقول '' بدوي الجبل '' في قصیدته '' ابتهالات      '': وتحیة مسّكیة من سالفین هووا وغابو 23   
ب- تكرار الكلمة:  یعتبر تكرار الكلمة من أسهل أنواع التكرار وأبسطها إذ تم استخدامه في موضعه، وهذا التكرار هو ما وقف علیه القدماء وأفاضوا في الحدیث عنه في ما أسموه بالتكرار اللفظي، '' أمّا المحدثون فنظروا إلى تكرار اللفظة نظرة أكثر شمولیة واعتبروها عنصرا   مركزي في بناء النص الشعري''.24
وتكرار الكلمات التي تبنى من الأصوات یستطیع الشاعر بها أن یخلق جوا موسیقیا خاصا یشیع دلالة معینة، هو أسلوب قدیم لكنه أصبح على ید الشاعر الحدیث والمعاصر تقنیة صوتیة بارزة تكمن وراءها فلسفة معینة، '' إن القصیدة توجد في العلاقات بین الكلمات كالأصوات لیس إلا و إن معنى القصیدة إنما یثیره بناء الكلمات كأصوات أكثر ما یثیره كمعاني، وذلك التكشف للمعنى الذي نشعر به في أیة قصیدة أصلیة، إنما هو حصیلة بناءالأصوات''25
ج- تكرار الأسماء: ومن ذلك نذكر لفظة '' سُحب '' في قصیدة '' ابتهالات '' التي ترددت مرتین حیث یقول '' بدوي الجبل '' في قصیدته:                ملّ السّحاب من السماء وقر في الأرض السّحاب 26
تحمل كلمة '' سُحب '' دلالة السماء الماطرة، حیث لا دال على المطر إلا السحاب فهو حامل للماء والماء منبع للحیاة لقوله تعالى: '' وَجَعَلنَا من المَاء كُلَ شَیئ حَي '' 27 حیث بالماء نجد النماء والتجدد فبه یَغسل ما عُلق بالبشریة من آثام وذنوب، فالشاعر من وراء توظیفه لكلمة السحاب یبدو أنه یدعو إلى حیاة طاهرة ونقیة المتمثلة في الماءالمحمول في المزن. وقال تعالى: '' واالله الذي أَرْسَلَ الرِیاح فَتُثیرُ سَحَاباً فَسُقنَاهُ إلى بَلَدٍ مَیتٍ فَأَحیینَا به الأرض بَعدَ مَوْتِهَا. ''28
أما لفظة '' الریاح '' فقد تكررت في قصیدة '' ابتهالات '' مرتین في قول الشاعر
                    تعوي الرياح فما القساور في الفلاة وما الذئاب 29            
                    فصغت لتسمعها الرياح وقر في الموج اضطراب 30
فالریاح بمثابة بشرى خیر تحمل السحاب والذي بدوره یحمل المطر لیصبح هذا الأخیر لجعل الحیاة متجددة سائرة نحو الأفضل.
أما عن لفظة '' السماء '' فقد تكررت ثلاث مرات حیث یقول '' بدوي الجبل '':
الروح مـــــــــن غـــیب السماء ومــنك قد نُسج الاهاب 
ملّ السحاب من السماء وقر فــي الأرض السحاب  31
أنا لا أرجّــي غــیــــر جــــبار السمــاء ولا أهــــــــــاب 32  
وقال تعالى: '' أَلَم تَرَ أَنَّ االله أَنزَلَ من السَمَاء مَاءً فَأَخرَجنَا به ثَمَرَات مَختَلفاً أَلوَانهاومن الجبال جُدَدُ بیضٌ وحُمرٌ مُختَلفٌ أَلوَانهَا وَغَرَابِیبٌ سُودٌ''33 ، ومن هنا نستشف أن السماء رمز للعلو والسمو ومنها ینزل المطر المحمول في السحاب والذي تسوقه الریاح، فالمتتبع لقصیدة '' ابتهالات '' یجد أن الشاعر قد عمد إلى ترتیب هذه الألفاظ، فالریاح عادة ماتسوق السحب إلى مكان ما من الأرض ثم تنزل الأمطار التي كانت محمولة في السحب والتي تتشكل في أعالي السماء، ومن خلال ما سبق یتضح أن دلالة كل من السحب، الریاح والسماء دلالة خیر وبشرى، فالشاعر یبحث عن النقاء والخیر والطهارة والسمو عن رذائل الحیاة، والعلو والرفعة إلى معانقة الذات المقدسة المطهرة، ففي قول الشاعر '' بدوي الجبل ''  أنا لا أرجيّ غیر جبار السماء ولا أهاب 34       
 دلالة جدیدة على أن الشاعر سلم أمره الله تعالى فهو وإن كان في حالة تستوجب المساعدة وتقدیم ید العون له إلا انه أبى إلا أن یسلم أمره لله.
تعالى وهو متیقن في نفسه أن الرجاء لا یكون إلا الله فهو مصدر الخیر كله وإلیه ترجع الأمور كلها، كما یعلم الشاعر أن الله سوف یحقق أمانیه، أما الحدیث عن لفظة '' البحر '' فنجدها ترددت ثلاث مرات في قصیدة '' ابتهالات ''، والبحر دلیل على الوفرة والاتساع كماأنه یعبر عن العمق والرهبة والوقار ویحمل دلالة الخیر العمیق، فالشاعر من وراء تكراره للفظة البحر أراد أن یعبر عن عمق حبه لبلده وقوة شوقه إلیه، وتوقیره لأبناء وطنه حیث
یقول '' بدوي الجبل '' في قصیدته '' ابتهالات '':
       أنا مـــــن بحــــــــــــارك قطــرة مما تحمــــل الربـاب  
       البحـــــــــــــــــــــــر غایتهـــا فلا واد یصد ولا عقاب 35 
       البحر معدنك الأصیل وشوق روحك والحباب 36
من خلال هذه الأبیات نفهم أن الشاعر یشتاق إلى وطنه شوقا عمیقا عمق البحر كما
أنه جعل من بلده بلد الأبحر الواسعة واعتبر نفسه قطرة من قطراته، وكأن البحر بمثابة راح یصف بلده بالجمال والامتداد لیبین أفق انتظاره للعودة إلى البلاد. المجتمع العربي هناك والشاعر بمثابة القطرة الغائبة عن البحر وبالتالي عن المجتمع، كما أما في سیاق الحدیث عن لفظة '' الشام '' فنجد أنها قد ترددت ثلاث مرات، فهي في هاته القصیدة لفظة محوریة تتمفصل عندها الكلمات وتتعانق وتتشابك مستمدة منها الحركة والنمو والتفاعل لأن لفظة '' الشام '' هنا هي رمز للأمة العربیة والوجود العربي، وهكذا استطاعت لفظة '' الشام '' أن تجسد مناخا متكاملا متفاعلا، والشام التي ترمز إلى الحریة والخیر والجمال بما تحمله من صفات العزة والشموخ والعنفوان، حیث أضفى الشاعر علیها طابعا شفیفا لیبرز وجهها الوضيء في مقابل ظُلمة الغربة وقسو تها، ومن هنا جعلها الشاعر بمثابة القوة الدافعة التي یتحدى بها كل جهامة وكل صلابة العقبات وقسوتها وقدوردت في قصیدة '' ابتهالات '' على النحو التالي:
                   أین الشام من البحیرة والمآذن والقباب 
                   یا شام یا لدة الخلود وضم مجدكما انتساب 37  
                   یا شام عطرة سریرتي حُبُّ لمجرته التهاب 38
إن في الأبیات السابقة دلالة عن تمسك الشاعر لوطنه وحبه له وارتباطه به فالشاعر یحن إلى بلده كما یبكي المآذن والقباب التي زادت من لظى الشاعر جراء بعده ونأیه عن وطنه.
ثانیا: التطریز: والقصد منه ذلك النسیج الكلامي الذي یبعث على جانبین مهمین هما: الجمالیة من جهة، والدلالة من جهة أخرى، فهو فني جمالي إبداعي معنوي، وهو أن '' یقع في أبیات  متوالیة من القصیدة كلمات متساویة في الوزن كالطرز في الثوب 39'' ، فالتطریز یكمن في تساوي وزن الكلمات.
1 -تطریز الكلمات: ومثال ذلك في قصیدة '' ابتهالات '' نذكر الكلمات الآتیة: ( القباب، التراب، الذئاب،
الهضاب...).
2 -تطریز الأفعال كما أن هناك تطریز في الأفعال، أو ما یمكن تسمیته بالانسجام الفعلي في هندسة التوزیع (الصرفي) بین الأفعال التالیة: ( تستعاد، تستطاب، تستاب، أصاب، أجاب، أعاب...) ویكمن هذا الانسجام أولا في عدد الحروف، ثانیا في الصیغة الصرفیة، ثالثا في دلالتها، رابعا في انسجام الحروف إذ تتناوس هذه الحروف بین التشدید والتكریر، مؤكدة الحس المأساوي الطاغي في البنیة الفعلیة مبینة صورة التقیید والمعاناة التي أصابت النفوس البائسة في هذه الحیاة، ومن ضمنها نفس الشاعر الغریقة في الهموم والأحزان، ومن هنا  یمكن القول : '' أن الوحدة المكررة تضیف معنى آخر إلى القول الشعري40 '' ، وهذا التوازي الخاص بالكلمات والأفعال یزید من غنائیة القصیدة ویمنحها إیقاعا موسیقیا، كما یضع القارئ في جو القصیدة، ویجذب انتباهه من خلال توازي هذه الأسماء والأفعال.
أهم النتائج التي توصلت إلیها وهي على النحو التالي:
- أن المستوى الصوتي وما یتضمّنه من موسیقى داخلیة وخارجیة قد انسجمت مع نفسیّة الشاعر، حیث أنه قد وظّف التكرار بمعظم أنواعه، وأغلب هذا التكرار في القصیدة یحمل دلالة، وحضوره لیس عابرا بل مقصود ویراد من ورائه تحقیق أهداف نصیة لغویة بالأساس، أي تقتضیه الضرورة اللغویة، أي أن تركیب الجملة في البیت الشعري قد یتطلب تكرار لفظ سبق ذكره، وبدون هذا التكرار تختل بنیته أو یعمى مدلوله.
-لقد عزّز التكرار من البنیة الإیقاعیة للقصیدة، وساهم في تمتین التواصل والعلاقة بین القصیدة والمتلقي.
- أغلب التكرار الذي جاء في القصیدة فجّر طاقات دلالیة وجمالیة وسمت اللغة الشعریة، وبواسطة هذا التكرار استطاع بدوي الجبل بلورة رؤیته وتأكید موقفه.
أما فیما یخص الموسیقى الخارجیة والمتعلقة بالوزن والقافیة، فقد نضم بدوي الجبل قصیدته ابتهالات على تفعیلات بحر البسیط، وجعل القافیة مطلقة، أما الزحافات فقد جاءت في اغلبها أسباب خفیفة تماشت مع الحالة النفسیّة للتعبیر عما تختلجه من عواطف وانفعالات لاسیما أن للوزن علاقة بالعاطفة، وطبیعتها من حیث القوة والهدوء.
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